
آراء
الجمعة ١٢ يوليو ٢٠١٩

11
 الزاوية

الكويت ومصر ولبُنى
dralialhuwail@icloud.com

د.علي عبدالرحمن الحويل

البســيط قد  يعرف أن عطاءه 
غير حياته وحياة الشــاب، عاد 
العطاء لذلك الزوج بسبب لابتوب 
لم تكــــن له أهمية في نظره، 
الكثير  الشيء  ولــكــنه يعني 

لذلك الشاب.
أخيرا.. في منازلنا الكثير من 
الأشــياء التي استخدمناها وتم 
ركنها دون أن تعرف الســبب! 
ولم يعد أحد يستخدمها، فحان 
الوقت لاستخراج كل هذا الخير 
الكثير من »خزانات« منازلنا والتي 
أصبحت لا تعني لنا شيئا ونتبرع 
بها، فرب دعوة صادقة من محتاج 
قد غيرت حياة اشخاص للأبد، 
يقول رســولنا الكريم ژ »لا 
تحقرن من المعروف شيئا، ولو 
تلقى أخــاك بوجه طليق«،  أن 
فالعطاء فيه سعادة لك قبل أن 

يكون لغيرك.

أفواهها بكل الوسائل الإرهابية. 
الشــيوعية  تمــادت الحكومة 
في قمع مســلمي الإيغور أمام 
العالم  العالم وخصوصا  صمت 
الإسلامي وشــجعها على ذلك 
دعاية الإسلاموفوبيا التي يبثها 
الإعلام الغربي، لكنها تعيش اليوم 
أمام خيارين كلاهما مر، فإما أن 
تقوم بقمع سكان هونغ كونغ بلا 
هوادة وما يعنيه ذلك من إثارة 
الغرب ودفعه لفضح سياساتها 
القمعية وعدم احترامها لحقوق 
الإنسان مع ممارسة الضغط عليها 
أو أن تكتفي بالسكوت الذي يعني 
الثقافة  السماح لانتقال عدوى 
اللدود  الديموقراطية عدوهــا 
إلى الشــعب الصيني ومطالبته 

بالإصلاح السياسي. 
> > >

بعــد 18 عاما مــن حملتهم 
العسكرية في أفغانستان، اقتنع 
الأميــركان بعــدم جدواها في 
الشعب الأفغاني، وها  إخضاع 
هم اليوم يدخلون في محادثات 
مباشــرة مع »طالبان« أملا في 
توقيع اتفاقية معهم قبل مغادرتهم 
للمستنقع الأفغاني الذي ورطهم 

فيه يمينوهم المتطرفون. 

في شخصيته، مثلما تأصلت في 
شخصية »كنعان« بسبب فقدانه 
لوالدته منذ الصغر، فسببت له 
عقدة نفســية عند الكبر، على 
ســياقها ســخر مجمل حياته 
للتخطيط علــى كيفية الانتقام 
بســبب ما رآه في مــوت أمه، 
لكن سخرها باحتراف مدروس 
ممتهن، وبحنكة ديبلوماســية 
مبهمة، فقدمها باسترخاء جسدي 
وعقلي، وبتعبير عاطفي حسي، 
فتوزع أداؤه بين المرونة الجسدية 
وإمكاناتــه الفيزيولوجيــة في 
الصوت، وبين الاحساس العميق 
الهادئ وذلــك الصمت العالق، 
فاكتفى فيما بعد بسطوح الأشياء 
حوله لا سطوعها، فخسر بيته، 
انتقاما  الوحيد،  وزوجته، وابنه 

لأجلها.
وبــــأدائه المتـــقن الدقيق 
هــذا، عكــس لنا قــوة تمكنه 
وثقل موهبته، وعلى الرغم من 
اننا نعيش في زمن »الشــللية 
بلغ  انه قد  إلا  والمجموعــات«، 
الاستنارة على نحو باهر، وفي 

فترة وجيزة جدا.

بإهدائه اللابتوب لك. 
لقد »عاد« ذلك العطاء بعد سنين 
إلى من كان له الفضل في تنمية 
موهبة »شــاب« كادت »تموت« 
وكان هذا العطاء بأن يصل إليه 
مبلغ 10 الآف دينار »شــهريا« 
كأرباح للشركة وسيرتفع ذلك 
المبلغ عندما تكبر الشركة وهو 
دخل ضخــم ومتغير دون أن 

الشــيوعي فيها الــذي يحظر 
أمرا مستحيلا،  الدين  ممارسة 
وهــو من الأمــور التي تجلب 
الصــداع للحكومــة الصينية، 
وربما وضعها فــي حيرة من 
أمرهــا مع تحســبها لخطورة 
الثقافــة الديموقراطية العميقة 
لسكان هونغ كونغ على نظامها 
اعتبار  المغلق على  الشــيوعي 
أنها مصدر تنوير ديموقراطي 
داخل قلعتهم الشيوعية المظلمة، 
ومحــل إلهام لإثــارة هواجس 
القيود  حقوق الإنســان ورفع 
التعبير والممارســة  عن حرية 
السياسية لدى المعارضة الصينية 
والمتعاطفين معها والتي تحرص 
الصين على كبح جماحها وتكميم 

هيا عبدالسلام، بشخصية قد 
يصعب على الكثير اتقانها كما 
اتقنها هو، ألا وهي شــخصية 
ألف  »الســايكو« والتي غاص 
قدم في عمقهــا كي لا يبخس 
حقها، كونها شخصية مختلفة 
اخـــتلافا كليا عن بقية ادواره 

التي قدمــها.
فهي شخصية غامضة ومعتلة، 
دائما ما تجعل صاحبها غير قادر 
على استنتاج أي شيء، وغالبا 
ما تأتي من بعد صدمة قوية غير 
متوقعة، فيصبح على اثرها مليئا 
بالاضطرابات النفسية والعقلية، 
وتمتد معه لسنوات إلى ان تتأصل 

وخــلال سنين بســـيطة افتتح 
هذا الشـــاب شركة صغــيرة 
تهتــم بالتطبيقــات والبرمجة 
أن  الكمبيوتــر، وأراد  لأجهزة 
الشركة  يجعل نصف ملــكية 
باسم والدته، ولكنها رفــضت 
وقالت له: يجب أن تجـــــعل 
هذا النصــف لذلك الزوج الذي 
امكانياتك  اســتطاع أن يطور 

العنف مع المتظاهرين. لن تقدم 
الصين على إنشاء مراكز لمسخ 
الشخصية الغربية لسكان هونغ 
كونغ أو بعزل الأطفال عن أسرهم 
وتنشئتهم على الثقافة الشيوعية 
كما فعلت مع سكان وأطفال إقليم 
شــينجيانغ المسلم المحتل منذ 
أربعينيات القرن الماضي، كما لن 
تجرؤ على اتباع سياسة الاعتقال 
والتعذيب من أجل إرهاب سكان 
هونغ كونغ كما تفعل مع مسلمي 

شينجيانغ. 
وفي هونغ كونغ مئات الكنائس 
المسيحية ومئات المعابد البوذية 
والعديد من المســاجد ومعابد 
الديانــات الأخرى، وســيكون 
التعرض لهــا وتطبيق القانون 

الصافية ذات الـــذبذبات العالية.
أتقن فتفــرد، تميز فنجح، 
بخلاف انه يهيــم في كل دور 
يناط إليه، ويجـــسده بكـــل 
أبعــاده وزواياه، وحين أتيحت 
الكافية والفرصة  له المســاحة 
التي  ادواره  الوافية، من بعــد 
قدمها لنا في الآونة الأخيرة في 
مسلسل »محطة انتظار، عشاق 
رغم الطلاق«، ترك بصمة كبيرة 
رائعة له، تتحدث بكل ماهو ملهم 

وألمعي عنه.
وفي هذا العام طل علينا من 
جديد، في مسلســل »أجندة« 
للكاتبة مريم نصير، وللمخرجة 

قــرأت »قصــة« حدثت في 
أميركا تتحدث عن معنى »العطاء« 
الحقيقي، وكيف يكون مردوده 
»عظيما« من دون أن تشعر بأن 
هذا العطاء سيغير مجرى حياتك 

للأبد.
تقول القصة: إن زوجة طلبت 
من زوجها أن يستغني عن جهازه 
اللابتوب الثاني الذي لا يستخدمه 
إطلاقا من أجل إعطائه لابن عاملة 
النظافة »الفقيرة« والتي تنظف 
مكاتبهــم لأن ابنها لديه »حب« 
كبير للكمبيوتر وموهوب ولكن 
لأن إمكانيات والديه صعبة فلم 
يستطع أن يطور إمكانياته لعدم 
وجــود جهاز كمبيوتــر لديه، 
واستطاعت الزوجة إقناع زوجها 
بإعطاء هذا اللابتوب لابن عاملة 
النظافة، وكانت فرحة هذا الابن 
كبيرة لحصوله على هذا الجهاز، 

يبدو واضحا أن الســلطات 
الصينية وعلى غير عادتها تتعامل 
بنعومة حتى الآن مع التظاهرات 
في هونغ كونغ على اعتبار أن 
مواطني المدينة التي تسلمتها من 
بريطانيا في العام 1997 بعد مائة 
عام من اتفاقية ناجينغ لا يزالون 
البريطانية،  مرتبطين بثقافتهم 
المفرطة مع  القوة  واســتخدام 
المتظاهرين الذين يرفضون إجراء 
محاكمات لناشطيهم السياسيين 
المعارضين خــارج مدينتهم من 
قبل القضاء الشيوعي سيكون 
مبررا لإثارة الحكومة البريطانية 
وتحريك الإعــلام الغربي ضد 
الصينية في  السلطات  تعسف 
انتهاك حقوق الإنسان، وهو أمر 
طالما تحاشت الصين إثارته لأنه 

من أشد ملفاتها سوادا. 
ولا يخفى أن الصين تراقب 
عن كثب التغطية الإعلامية الغربية 
لاحتجاجات سكان هونغ كونغ، 
وتدرك مدى خطورة الانزلاق في 
قمع الاحتجاجات، وهي تعيش 
حالة حرب اقتصادية مع الولايات 
المتحــدة، بينما يوجه لها وزير 
الخارجية البريطاني جريمي هانت 
تحذيرا شديدا إن هي استخدمت 

التركيز بشكل  وحين يكون 
اساســي على الهــدف المرجو 
والنتيجــة المثمرة في كل عمل 
فني، وليس فقط على ســرعة 
الصيت،  الشــهرة مع ذيــوع 
ستتيقن أن هناك فئة وان كانت 
قليلة، إلا انها مازالت موجودة، 
ومن ضمن تلك الفئة هو الفنان 
الدوسري،  الخلوق جدا محمد 
والذي استطاع بطريقته الخاصة 
وبأســلوبه الخاص، ان يصنع 
عنوانا مخــتلفا وبارزا في عالم 

الدراما الكويتية.
فلقد ازداد تألقا وتأنقا في فنه، 
كونه يمتلك طموحا رفيعا وفكرا 
ناجحا، جعله وبجدارة يوضح 
لنــا، الفرق بين الفنان الحقيقي 
والفقاعة التي ينفخها للأســف 

اعلامنا.
متأن في اختياره لأدواره، غير 
متسرع، مبدع متنوع وبالذكاء 
يتمتع، يمتلك جاذبية سلوكية 

بها المشاهد يقتنع.
فهو عبارة عن شــخصية 
منسجمة ومتكاملة، شمولية وذات 
طابع تفاعلي، مـــليئة بالمشاعر 

هنيئا لنا جميعا انتصار الرياضة الكويتية 
ورفــع الإيقاف عنا، فقد عــاد علم الكويتي 
يرفرف في الساحات الرياضية من جديد بعد 
سنوات ذقنا فيها مرارة وحرقة لاعبينا وهم 
يشاركون فرديا ويرسمون علم الكويت على 
أكتافهم، غير قادرين على رفع علم الكويت، 
وهذا الأمر لم يؤلم اللاعبين فقط الذين كانوا 
يشعرون بالضعف أمام نظرائهم، بل أحزننا 
جميعــا لأننا لا نقبل بــأن يغيب علمنا ولا 
في أي محفل من المحافل سواء الإقليمية أو 
الدولية. أدام الله شــموخ الكويت عاليا بين 

سائر الأوطان.
وعلى الرغم من الجدل الواسع الذي حملته 
هذه القضية لأعوام وتسببها في استجوابات 
وأزمات سياسية كثيرة، لم يكن وقع الإيقاف 
هينا على الساحة السياسية بل تم التراشق 
بالاتهامات بين المتســبب في الإيقاف ولوم 
الحكومة وتحميلها مسؤولية تراجع الرياضة 

إلى أن وصل الأمر إلى حد الإيقاف.
بالنســبة لي كنت متأكدة من أن الإيقاف 
مؤقت وسيرفع بالتأكيد، حتى إنني كنت أراهن 
من يخالفني الرأي بأن الإيقاف سيرفع، وهأنذا 
قد كسبت الرهان، ولا أجد أن في ذلك التوقع 
مفاجأة، بل هي لغة المنطق التي تقول إن دولة 
الدولية وتأثيرها  بحجم الكويت ومكانتهــا 
على دول العالم بالتأكيد لن يستمر الإيقاف 
فيها لفترة طويلة، نعم وإن كنا دولة بمساحة 
جغرافية صغيرة ولكننا دولة ذات أثر وقوة 
على الصعيد الدولي وهذا بفضل حكمة حكامنا 

آل الصباح، حفظهم الله.
نعم.. اليوم تحقق حلم الشعب كله ورفع 
الإيقاف، فلنتحدث عن مرحلة ما بعد الإيقاف، 
فما هي الخطط والتشريعات التي ستصدر في 
هذا الجانب؟ ونحن بحاجة إلى استراتيجية 
من المجلس الأعلى للتخطيط »خطط رياضية« 
تعمل علــى الارتقاء بالمســتوى الرياضي، 
وبالتأكيد بحاجة، إلــى جانب هذه الخطط، 
إلى تشريعات تتواءم مع هذه الخطط ويمكن 

تطبيقها وترجمتها على أرض الواقع.
بالتأكيــد ليس الدعم المــادي فقط هو ما 
تحتــاج إليه رياضتنا، بــل نحن بحاجة إلى 
»عرابين« للرياضة يكتشفون المواهب الكويتية 
من المرحلة الابتدائية، والعمل باستمرار على 
تدريبها وتحفيزها إلى أن يكون لدينا أبطال 
رياضيون، فالبعض يعتقد أن المواهب تكتشف 
نفسها وتعرف عن نفسها وبالتالي نجد أن 
العديد من المؤسسات لا تبحث عن أحد وتنتظر 
من يعرف عن نفســه، وهذا ليس ما يحدث 
دائما، فأحيانا كثيرة هناك العديد من المواهب 
في مجالات مختلفة لكن نتيجة عدم التشجيع 
ســواء من قبل الدولة أو أسرهم نجد أنهم 
يتخلون عن مواهبهم، فالموهبة بالتالي إذا لم 
تتم تنميتها منذ الصغر فلن يصل الموهوب 
إلى مرحلة الاحتراف لأنــه لا توجد موهبة 
محترفة من دون أن يكون تم إعدادها والعمل 

عليها منذ الصغر.
لذلك بعد رفــع الإيقاف الرياضي نتمنى 
من الهيئة العامة للشــباب والرياضة أن تبدأ 
في اكتشاف من لديهم مواهب رياضية منذ 
الصغر، وأن ترسم الخطط لتدريبهم وتبنيهم، 
وأن تكون »العراب« لهم حتى نســتطيع أن 
ننافس الدول العظمى في مجالات الرياضة.

والرياضة لا تحتاج إلى ذكاء عقلي فحسب 
بل بحاجة إلى وجود مرونة جسدية ومهارة 
وتدريب منتظم ومستمر، لذلك لا نقبل من 
الهيئــة العامة للرياضــة أن تقول: لا يوجد 
متميزون، فعلى عاتقها يقع اكتشاف المتميزين 
وتدريبهم دون النظر إلى أي اعتبار آخر سوى 
المســاواة بينهم، والمفاضلة تكون على قدر 

التميز في المهارة.

انتصرت الرياضة 
الكويتية... والحديث

بعد النصر يطول
بقلم: عزة الغامدي
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شــاهدت صورة للفنانة المصرية لبنى 
عبدالعزيز وهي تتوسط زملاءها خريجي 
الدفعة الاولى للجامعة الأمريكية في القاهرة، 
وكانت ثورة 23 يوليو التي قادها الضباط 
الاحرار قد نجحت - قبل التقاط تلك الصورة 
- بشــهور قليلة في الاطاحة بالملك فاروق 

آخر ملوك مصر في العام 1952. 
أعجب الحكام الجدد بتجربة يوغسلاڤيا 
الاشتراكية ونجومية زعيمها جوزيف بروز 
تيتو، فعملــوا على ادخال تجربتها خاصة 
في مجال الزراعة لمصــر دون ان يأخذوا 
في الحسبان الفوارق بين الشعب الاوروبي 
اليوغسلافي بإمكاناته الصناعية والزراعية 
المتطورة نسبيا، والفلاح المصري الذي كان 
يعتمد على معدات بدائية وعلى زيادة النسل 

ليتمكن من فلاحة ارضه.
ســمحت الثورة - في بدايتها - بهجرة 
ملايين القرويين الى المدينة للتعليم، ومن مبدأ 
المساواة في الحقوق بين الفلاحين و»الأفندية« 
في القاهرة، فمات الزرع وبارت الارض ولم 
يتعلم اهل القرية، واكتفوا بالعمل في بيوت 
القاهرة التي اكتظت بسكانها ونشأ بها ما 
عرف لاحقا بالعشوائيات، وأدى دخول مصر 
في ثلاث حروب مرهقة والانفجار السكاني 
نتيجة زيادة اعداد المواليد لإرهاق اقتصادها 
الى حد العجز وانتشر بها الفقر واجتاحها 
الفساد، وكادت تجوع مصر الزاهية دائنة 
كبار أوروبا وصاحبة واحدة من اقوى العملات 
في العالم آنذاك وتفشى بين ابنائها مرضا 
البلهارسيا والتهاب الكبد الوبائي القاتلان.

يبــدو ان الكويت فــي طريقها لتكرار 
التجربــة المصريــة، فالقادمون الجدد من 
المتجنسين بالتزوير والمزدوجين والمتسللين 
مخالفي قانون الإقامة والمدعون بحق تاريخي 
مكذوب لهم بالهوية الوطنية، جاءوا بجهلهم 
وجشعهم ليكونوا عبئا على الدولة، ودخل 
بعضهــم البرلمان بالتزوير وبحذف العقال 
التي تخــدم اطماعهم،  القوانين  ووضعوا 
فتراجــع زخم الديموقراطيــة الفتية التي 
كانت مضرب الأمثال وتزامن تراجعها مع 
ظهور معارضة فئوية هشة عالية الضجيج 
دون انجاز، ضربت بالدستور عرض الحائط 
مستفزة الحكومة والأمة فاستخدمت الدولة 
القانون في ضربها - وحسنا فعلت - وإلا 
لانزلقت البلاد الى جحيــم الربيع العربي 

كما اريد لها.
تراجع اداء البــلاد على معظم مقاييس 
الكفاءة العالمية وتفشى الفساد وتضرر التعليم 
كثيرا وقلب المنتفعون التركيبة الســكانية 
ليزيدوا القوة الشــرائية للمجتمع وحركة 
سوق العقار، فتأثرت سلبا سائر الخدمات.

إن ثــروة الكويــت محدودة نســبيا، 
فاقتصادهــا المعتمد على بيــع النفط في 
89٪ منه هو الـ 50 بــين اقتصادات العالم 
والرفاه النســبي الذي يعيشه الكويتيون 
عائد لعددهم المحدود، ولذا فإن علينا اخذ 
العظة من الدرس المصري خاصة في جانب 
الانفجار السكاني منه، وان نبادر إلى ترحيل 
كل طامع يحاول الانتساب لهذه الأمة كذبا 
على التاريــخ وبالتدليس او بالتزوير وكل 
مخالف لقانون الإقامــة، وان نوجه اموال 
الهبات والمعونــات لصنع لوبيات ضاغطة 
لنا في أميــركا والغرب، وان نعجل بتنفيذ 
الاتفاقية الصينية فهي استثمار اقتصادي 

وضمانة لأمن البلاد وبقائها. 




